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وْضَةِ عَصَافِيرُ الرَّ



نيْاَ تأَتِْي لِشَ�جَرَةِ »إيِمَانَ« تحَُطُّ فَوْقَهَا،  عَصَافِيرُ الدُّ

جَرَةِ  تعَْلوُ وَتنَزِْلُ فَوْقَ الْفُرُوعِ، تزَُقْزِقُ، تنَقُْرُ أوَْرَاقَ الشَّ

نقَْرًا خَفِيفًا، وَعِندَْمَا يعَْلوُ أيَُّ صَوْتٍ، تعَْلوُ الْعَصَافِيرُ 

تحَُ�ومُ  الْفُ�رُوعِ،  فَ�وْقَ 

�جَرَةِ، ثمَُّ  وَتدَُورُ حَوْلَ الشَّ

تحَُطُّ فَوْقَ الْفُرُوعِ.

تسَْ�تعَِدُّ  »إيِمَانُ«،  تسَْ�تيَقِْظُ 

لِلذَّهَ�ابِ إلَِى الرَّوْضَةِ، تنَظُْرُ مِنَ 

4



ا مِنَ الْعَصَافِيرِ فَوْقَ أحََدِ الْفُرُوعِ، تتَذََكَّرُ أنََّهَا تعَُدُّ  النَّافِذَةِ ترََى صَفًّ

جَرَةِ، تعَْلوُ  هَا، تبَدَْأُ في عَدِّ الْعَصَافِيرِ فَوْقَ فَرْعِ الشَّ أيََّ شَ�يْءٍ مَعَ أمُِّ

هَا »إيِمَانُ« حَتَّى لَا تخُْطِئَ. عُصْفُورَةٌ.. تعَُدُّ
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هَا هَذِہِ الْمَرَّةَ..  تحَُطُّ الْعُصْفُورَةُ مِنْ جَدِيدٍ، تتَرُْكُهَا »إيِمَانُ« وَلَا تعَُدُّ

تعَْلوُ اثنْتَاَنِ.. تنَتْظَِرُ »إيِمَانُ« حَتَّ�ى يكَْتمَِلَ صَفُّ الْعَصَافِيرِ، تبَدَْأُ 

يَّارَةُ الْقَادِمَةُ صَوْتاً عَالِياً.. يفُْلِتُ مِنهَْا  في الْعَدِّ مِنْ جَدِيدٍ، تطُْلِقُ السَّ

. .. تعَُاوِدُ الْعَدَّ فُّ الصَّ

تنَزِْلُ عَصَافِيرُ وَتعَْلوُ أخُْرَى..

تضَِيقُ »إيِمَانُ« مِنَ الْعَصَافِيرِ.. 
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تعُْلِنُ أنََّهَا لَا تحُِبُّهَا.

: وَلِمَ ياَ »إيِمَانُ«؟! مُُّ تبَتْسَِمُ الْأ

تخُْبِرُهَا »إيِمَانُ« بِأنََّهَا لَا تسَْ�تقَِرُّ عَلَى الْفَرْعِ، تعَْلوُ 

هَا. وَتهَْبِطُ، وَلَا تسَْتطَِيعُ أنَْ تعَُدَّ

بَُ :  يضَْحَكُ الْأ

ـ  لَدَينْاَ عَصَافِيرُ كَثِيرَةٌ ياَ »إيِمَانُ«.. 

شَجَرَتكُِ تقَْصِدُهَا الْعَصَافِيرُ 

دَائِمًا ياَ ابنْتَِي..
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تقَُولُ »إيِمَانُ«:

تعَْلوُ دَائِمًا.. وَتحَُطُّ دَائِمًا! كَيفَْ يمُْكِنهَُا أنَْ تنَاَمَ بِاللَّيلِْ؟! 	ـ

بَُ : يقَُولُ الْأ

إنَِّ لَدَيهَْا أصََابِعَ مِشْبكَِيَّةً. 	ـ

صََابِعِ عَلَى  بَُ يدََہُ، وَيشَْ�رَحُ لَهَا كَيفَْ تقَْبِضُ بِهَ�ذِہِ الْأ وَيمَُ�دُّ الْأ

رَْضِ. ، وَلَا تقََعُ أبَدًَا عَلَى الْأ الْفَرْعِ.. ثمَُّ تنَاَمُ نوَْمًا جَمِيلًا
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 قَالَتْ »إيِمَانُ«:

وَهَلْ تسَْمَعُ الْعَصَافِيرُ حِكَاياَتٍ قَبلَْ النَّوْمِ؟ 	ـ

بَُ عَلَى كَتِفِهَا وَقَالَ: رَبَّتَ الْأ

نعََ�مْ.. وَتسَْ�تيَقِْظُ الْعَصَافِي�رُ  	-

غِي�رَةُ مُبكَِّ�رًا لِتذَْهَ�بَ  الصَّ

هُناَكَ.

إلَِى أيَنَْ ياَ أبَِي؟ 	-

إلَِى أشَْ�جَارِ الرَّوْضَةِ الَّتِي  	-

تذَْهَبِينَ إلَِيهَْا.

قَالَتْ »إيِمَانُ«:

أرُِيدُ أنَْ أذَْهَبَ إلَِى الرَّوْضَةِ  	-

حَتَّى أرََاهَا.
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بَُ: قَالَ الْأ

نَ. هَيَّا.. سَتأَتِْي سَيَّارَةُ الرَّوْضَةِ الْآ 	-

مُُّ توَُاصِلُ ابتِْسَامَتهََا، وَهِيَ  بَُ ابنْتَهَُ، بيَنْمََا كَانتَِ الْأ وَاصْطَحَبَ الْأ

تتُاَبِعُهُمَا لَحْظَةَ خُرُوجِهِمَا مِنَ الْباَبِ.
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حِكَايَةُ
سَمِيرٍ 

وَالْمِسْمَارِ



ارُ مِنْ عَمَلِهِ، وَبدََا بيَتُْ وَالِدِ »سَمِيرٍ« رَائِعًا بعَْدَ  انتْهََى النَّجَّ

تْ يدَُ  ارُ أدََوَاتِهِ، وَامْتدََّ أنَْ صَارَتْ لَهُ نوََافِذُ وَأبَوَْابٌ. جَمَعَ النَّجَّ
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الْوَلَدِ »سَمِيرٍ« إلَِى وِعَاءِ الْمَسَامِيرِ، وَأخََذَ مِسْمَارًا وَرَاحَ 

ارُ أنََّ  يلَْعَ�بُ بِهِ.. وَلَمْ ينَتْبَِهْ إلَِيهِْ أبَوُہُ.. وَلَمْ ينَتْبَِهِ النَّجَّ

وِعَاءَ الْمَسَامِيرِ نقََصَ مِنهُْ مِسْمَارٌ.
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ارِعَ، بحََثَ عَنْ حَجَرٍ  لُ الشَّ وَقَفَ »سَمِيرٌ« أمََامَ الْمَنزِْلِ، وَرَاحَ يتَأَمََّ

كَبِيرٍ كَيْ يدَُقَّ بِهِ الْمِسْمَارَ، لَكِنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ أبَِيهِ ينُاَدِي:   

ياَ »سَمِيرُ«.. ياَ »سَمِيرُ«. 	ـ

�ارِعِ، وَأسَْرَعَ إلَِى أبَِيهِ مُلَبِّياً  حَ »سَ�مِيرٌ« مَا بِيدَِہِ في الشَّ وَهُناَ طَوَّ

اخِلِ تذََكَّرَ أنََّ الَّ�ذِي طَوَّحَهُ بِيدَِہِ لَيسَْ  النِّ�دَاءَ، وَحِي�نَ وَصَلَ إلَِى الدَّ

سِوَى الْمِسْمَارِ!
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أرََادَ أنَْ يعَُودَ مِنْ جَدِيدٍ إلَِيهِْ. قَالَ لَهُ أبَوُہُ وَهُوَ يبَتْسَِمُ:

نَ أعُْطِيكَ مَا طَلَبتَْ.. خُذِ النُّقُودَ وَاشْ�ترَِ الطَّائِرَةَ الْوَرَقِيَّةَ الَّتِي  الْآ 	ـ

تحُِبُّهَا.

هَلَّلَ »سَ�مِيرٌ« فَرَحً�ا وَأخََذَ النُّقُودَ، وَأسَْ�رَعَ إلَِى خَ�ارِجِ الْبيَتِْ، 

سَيذَْهَبُ إلَِى الْمَحَلِّ الْمُجَاوِرِ، وَسَيحُْضِرُ الطَّائِرَةَ الْوَرَقِيَّةَ وَيطَُيِّرُهَا 

في الْهَوَاءِ.
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َّهُ مِنْ فَرْطِ فَرْحَتِهِ نسَِيَ أنَْ  رَاحَ يسُْ�رِعُ الْخُطُوَاتِ.. وَاكْتشََ�فَ أنَ

ينَتْعَِلَ الْحِذَاءَ، قَالَ:

الْمَحَ�لُّ قَرِيبٌ.. لَا بأَسَْ، عِندَْمَا أعَُودُ سَ�ألَْبِسُ الْحِذاَءَ وَأنَاَ أطَُيِّرُ  	ـ

طَائِرَتِي في الْهَوَاءِ.

أسَْرَعَ »سَمِيرٌ« وَهُوَ يغَُنِّي:

ْ ناَحِيتَِي. طَائِرَتِي.. طَائِرَتِي.. تعََالَي

ثمَُّ صَرَخَ فَجْأةًَ وَقَالَ:  آااہ.
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دُ خَلْفَهُ: آااہ. وَْلَا دَ الْأ وَرَدَّ

لَكِنَّ »سَمِيرًا« بكََى وَهُوَ يكَُرِّرُ آااہ.

دُ وَاتَّجَهُوا إلَِيهِْ. وَتحََلَّقَ أهَْلُ  وَْلَا سَكَتَ الْأ

ارِعِ حَوْلَهُ: الشَّ

مَا الَّذِي أصََابكََ ياَ »سَمِيرُ«؟ 	ـ

نظََرَ »سَمِيرٌ« إلَِى قَدَمِهِ وَقَالَ:

مِسْمَارٌ!! 	ـ

سِْعَافِهِ. وعََلَى الْفَوْرِ انتْزََعُوا مِنْ قَدَمِهِ الْمِسْمَارَ، وَأسَْرَعَ الْجَمِيعُ لِإ
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صَاحَ أحََدُ الْجِيرَانِ:

�ارِعِ، وَتؤُْذوُنَ  أيَنَْ الرَّحْمَةُ ياَ ناَسُ؟! أتَلُْقُونَ الْمَسَ�امِيرَ في الشَّ 	ـ

طَْفَالَ؟! الْأ

نظََرَ »سَمِيرٌ« بِحُزْنٍ إلَِى الْجَارِ، وَقَالَ:

.. أنَاَ مَنْ رَمَى الْمِسْمَارَ! ي.. لَا تظَْلِمْ أحََدًا.. أنَاَ أسَْتحَِقُّ ياَ عَمِّ 	ـ
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حِكَايَةٌ كُلَّ يَوْمٍ



نعَْ�رِفُ مَوْعِدَ قُدُومِهِ مِنَ الْعَمَلِ، وَنشَْ�عُرُ بِإِيقَ�اعِ خُطُوَاتِهِ وَهُوَ 

يدَْخُلُ إلَِى الْبيَتِْ، يتَنَحَْنحَُ مَرَّةً، ثمَُّ يتُبِْعُهَا بِأخُْرَى، نقَُولُ بِلَهْفَةٍ:

أبَوُناَ وَصَلَ. 	ـ
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ثمَُّ نسَْمَعُ صَوْتهَُ:

مُ عَلَيكُْمْ. لَا السَّ 	ـ

مْلُ، وَنتَحََلَّقُ حَوْلَ  مَ، وَنجَْرِي إلَِيهِْ بِفَرَحٍ، سَيجَْتمَِعُ الشَّ َا�لَ نرَدُُّ السَّ

َّهَا دَائِمًا  مَائِ�دَةٍ وَاحِدَةٍ، ثمَُّ تكَُونُ الْحِكَايةَُ »حِكَايةَُ كُلِّ يوَْمٍ«.. وَمَعَ أنَ
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تبَدَْأُ بِخُرُوجِهِ لِلْعَمَلِ وَتنَتْهَِي بِعَوْدَتِهِ، 

إلَِّا أنََّناَ كُلَّ يوَْمٍ نسَْ�مَعُ شَ�يئْاً جَدِيدًا، 

وَأحَْدَاثً�ا كَثِيرَةً، فَمَا أكَْثَ�رَ مَا يرََى أبَِي مِنْ 

حِكَايَ�اتٍ، في الطَّرِي�قِ، في الْمَصْنعَِ، هُناَكَ مَشَ�اهِدُ 

لًا بِالْمَشَاهِدِ، وَمِنهَْا  يلَْمَحُهَا، يضََعُهَا في جَيبِْهِ، وَيعَُودُ إلَِينْاَ مُحَمَّ

يصَْنعَُ الْحِكَايةََ، لَا ندَْرِي لِمَاذاَ كَانَ وَقْعُ خُطُوَاتِهِ ثقَِيلًا هَذِہِ الْمَرَّةَ، 

َّهُ اجْتهََدَ لِيتَنَحَْنحََ مَرَّتيَنِْ فَخَرَجْناَ  وَمَا الَّذِي جَعَلَنَ�ا نلَْحَظُ جَمِيعًا أنَ

لَ وَجْهَهُ الْمَعْرُوقَ، فَاجَأنَاَ بِضِحْكَتِهِ،  جَمِيعًا؟ وَحِينَ أوَْشَكْناَ أنَْ نتَأَمََّ

، اتَّكَأَ عَلَى الْحَائِطِ وَقَالَ: وَبدََا وَجْهُهُ مُضِيئاً جَمِيلًا
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دُ. َّهُ الْحَرُّ ياَ أوَْلَا أظََننَتْمُُونِي مَرِيضًا؟! لَا .. إنِ 	ـ

لَكِنَّناَ تأَكََّدْناَ أنََّ تغََيُّرًا قَدْ حَدَثَ حِينَ نسَِيَ »حِكَايةََ كُلِّ يوَْمٍ«، 

وَعِندَْمَا تحََلَّقْناَ حَوْلَهُ تذََكَّرَهَا، فَقَالَ:

أتَرُِيدُونَ الْحِكَايةََ؟ 	ـ

نعََمْ. 	ـ

لَا بأَسَْ.. سَنجَْعَلهَُا أرَْبعََ حِكَاياَتٍ. 	ـ

وَدُهِشْناَ: 

أرَْبعَُ حِكَاياَتٍ، وَفي هَذَا الْيوَْمِ بِالذَّاتِ!  	ـ
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 : وَوَاصَلَ أبَِي حَدِيثهَُ قَائِلًا

سَتكَُونُ أجَْمَلَ حِكَاياَتٍ. 	ـ

وَأشََارَ لِي وَهُوَ يمَْسَحُ الْعَرَقَ مِنْ فَوْقِ جَبهَْتِهِ، وَقَالَ:

أنَتَْ تحَْكِي حِكَايةًَ. 	ـ
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وَأشََارَ إلَِى أخَِي الثَّانِي: 

وَأنَتَْ تحَْكِي حِكَايةًَ.. وَأخُْتكَُ.. وَأخَُوكَ. 	ـ

نَ؟! هُناَكَ مَشَاهِدُ  اعْتدَْتُ أنَْ أقَُولَ لَكُمْ، فَلِمَاذاَ لَا أسَْمَعُ مِنكُْمُ الْآ

هْتِمَامِ تحَْدُثُ هُناَ. تِكُمْ إلَِى الْمَدْرَسَةِ.. وَأشَْياَءُ جَدِيرَةٌ بِالِا في رِحْلَا

قُلْناَ بِفَرَحٍ:

وَاللَّهِ فِكْرَةٌ. 	ـ
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وَأخََذنَْ�ا نحَْكِ�ي.. كُلُّ وَاحِدٍ حَكَ�ى حِكَايةًَ جَمِيلَةً، وَاكْتشََ�فْناَ أنََّناَ 

نسَْتطَِيعُ أنَْ نحَْكِيَ، وَنظََرْناَ إلَِى أبَِي وَقَدْ زَادَ الْبِشْرُ عَلَى وَجْهِهِ، وَقَالَ:

لَمْ أسَْ�مَعْ أجَْمَلَ مِنْ هَذِہِ الْحِكَاياَتِ! هَكَذَا يمُْكِنكُُمْ أنَْ تسَْ�مَعُوا  	ـ

الْحِكَايةََ دَوْمًا، سَوَاءٌ كُنتُْ مَعَكُمْ أوَْ خَارِجَ الْبيَتِْ.

وَاتَّفَقْناَ مَعَ أبَِي أنَْ نتَبَاَدَلَ الْحِكَاياَتِ.
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ةٌ عَلَى الْكِتَابِ أَسْئِلَةٌ عَامَّ

مَ�اذَا تفَْعَلُ »إيِمَانُ« عِندَْمَا تنَظُْرُ مِنْ ناَفِذَتِهَا في أثَنْاَءِ اسْ�تِعْدَادِهَا لِلذَّهَابِ  س1	
إلَِى الرَّوْضَةِ؟

رَْضِ؟ شََجَارِ بِاللَّيلِْ، وَلَا تقََعُ أبَدًَا عَلَى الْأ كَيفَْ تنَاَمُ الْعَصَافِيرُ فَوْقَ الْأ س2	
حُهُ لَهُ؟ مَا الْخَطَأُ الَّذِي ارْتكََبهَُ »سَمِيرٌ«؟ وَكَيفَْ تصَُحِّ س3	

صَِابةََ الَّتِي حَدَثتَْ لَهُ؟ وَكَيفَْ اعْترََفَ بِذَلِكَ؟ لِمَاذاَ اسْتحََقَّ »سَمِيرٌ« الْإ س4	
مَ يدَُلُّ ذَلِكَ؟ ارِعِ عِندَْمَا صَرَخَ »سَمِيرٌ«؟ وَعَلَا دُ وَأهَْلُ الشَّ وَْلَا مَاذَا فَعَلَ الْأ س5	
دُ عِندَْمَا يعَُودُ وَالِدُهُمْ إلَِى الْمَنزِْلِ؟ وَلِمَاذاَ يتَحََلَّقُونَ حَوْلَهُ؟ وَْلَا مَاذاَ يفَْعَلُ الْأ س6	

َّهُ  دَ يظَُنُّونَ أنَ وَْلَا لِمَ�اذَا كَانَ الْوَالِ�دُ مُجْهَدًا في هَذَا الْيوَمِ؟ وَمَا الَّذِي جَعَ�لَ الْأ س7	
مَرِيضٌ؟

دِ؟ وَْلَا كَيفَْ جَعَلَ الْوَالِدُ حِكَايةََ كُلِّ يوَْمٍ أرَْبعََ حِكَاياَتٍ؟ وَمَا تأَثِْيرُ ذلَِكَ عَلَى الْأ س8	
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